
 المجلة الأكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ
  

249 

2025-01، العدد 16 مجلدال

لسلامة البحرية: من إقرار مذكرة تفاهم فرحات كمال، "تطور الإطار القانوني الأوروبي ل تيغلت
  .264-249 ص ص "،إلى إنشاء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية 1982باريس لعام 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  لسلامة البحرية:تطور الإطار القانوني الأوروبي ل
إلى إنشاء الوكالة الأوروبية للسلامة  1982من إقرار مذكرة تفاهم باريس لعام  

 البحرية
 

  ،(1)تيغلت فرحات كمال 
  معمري، تيزي وزو، الجزائر. جامعة مولود اه مندكتور  )1(

 kamal.tighilt_ferhat@ummto.dzالبريد الإلكتروني: 
  
  

  الملخص:
الســـلامة البحرية ضـــمن الاختصـــاص الأوروبي، إلا عقب إبرام اتفاقية ماســـتريخت، التي  موضـــوع لم يندرج

أنه ا ، علم(ج) للمجلس، الحق في وضع "التدابير التي تمكن من تحسين سلامة النقل" 75خولت بموجب مادتها 
 اهمتف دمج الاتفـاقيـات الكبرى للمنظمـة البحرية الدولية وأحكام مذكرة ، تم1995في البـدايـة، وبـالتحـديـد في جوان 

  .عة الأوروبية، في قانون المجمو 1982باريس المتعلقة بمراقبة السفن من قبل دولة الميناء لعام 
التعـديلات التي خضــــــــــــــعت لها الاتفاقيات الكبرى للمنظمة البحرية الدولية، ونظرا للتبعات مواكبـة  من أجـل

إضــــــــــافة ثلاث مجموعات جديدة من تدابير  ، تم1999عام »   Erika  «الكارثية الناجمة عن غرق ناقلة النفط 
 Erika  «، وحزمة »  Erika I  «الأخيرة في إقرار حزمة الســـــــــلامة البحرية إلى التدابير الســـــــــابقة، وتتمثل هذه 

II « وحزمة ،» Erika III «.علاوة عن إنشاء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية ، 
  الكلمات المفتاحية:

الأوروبي، النقل البحري، السلامة البحرية، التلوث الناجم عن السفن، حادث  الاتحادالمنظمة البحرية الدولية، 
"Erika." 

 
  30/06/2025 المقال: تاريخ نشر ،12/01/2025 المقال: قبولتاريخ  ،27/09/2024 تاريخ إرسال المقال:

إلى  1982لسلامة البحرية: من إقرار مذكرة تفاهم باريس لعام تطور الإطار القانوني الأوروبي ل" ،: تيغلت فرحات كمالالمقاللتهميش 
  .264-249 ص ص، 2025 السنة ،01 ، العدد16 ، المجلدالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني "،إنشاء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :الرابط التاليالمقال متوفر على 

  Kamaltighilt@gmail.com، فرحات كمال تيغلت :المؤلف المراسل
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The Evolution of the European Legal Framework for Maritime 
Safety: from the Adoption of the 1982 Paris Memorandum of 

Understanding to the Establishment of the European Maritime Safety 
Agency 

Abstract: 

 Maritime safety has only been a European competence since the Maastricht 
Treaty. Article 75 (c) of the Treaty, gives the council the right to establish measures to 
improve transport safety. Initially, the major Conventions of the International Maritime 
Organization (IMO) and the provisions of the Paris Memorandum, in June 1995, for 
the control of ships by the port State were incorporated into Community law. 

To the subsequent updates, in order to take account of the amendments to the 
IMO Conventions, three new sets of measures were added following the sinking of the 
oil tanker « Erika » in 1999: the « Erika I package », the « Erika I Package », the « Erika 
II Package » and the « Erika III Package », as well as the creation of the European 
Maritime Safety Agency. 

Keywords: 

 International Maritime Organization, European Union, Maritime transport, Maritime 
safety, Pollution by ships, Erika accident. 

L’évolution du cadre juridique européen relatif à la sécurité 
maritime : De l’adoption du Mémorandum d’entente de Paris de 1982 

à la création de l’Agence européenne pour la sécurité maritime 

Résumé   :   
       La compétence de l’Union européenne en matière de sécurité maritime n’a été 
consacrée qu’à partir du traité de Maastricht. L’article 75, point c), dudit traité confère 
en effet au Conseil le pouvoir d’adopter des mesures visant à renforcer la sécurité des 
transports. Les principales conventions élaborées sous l’égide de l’Organisation 
maritime internationale (OMI), ainsi que les dispositions du Mémorandum d’entente 
de Paris de 1982 sur le contrôle par l’État du port, ont été intégrées au droit 
communautaire en juin 1995. 

Par la suite, à la suite du naufrage du pétrolier Erika en 1999, l’Union européenne a 
adopté plusieurs ensembles de mesures, connus sous les appellations de « Paquet Erika 
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I », « Paquet Erika II » et « Paquet Erika III », visant à renforcer le dispositif juridique 
de prévention et de réaction aux risques maritimes. Ces réformes ont culminé avec la 
création de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), chargée 
d’appuyer les États membres dans la mise en œuvre de la réglementation et de 
contribuer à une meilleure coordination en matière de sécurité maritime et de lutte 
contre la pollution causée par les navires. 

Mots-clés:  
Organisation maritime internationale, Union européenne, transport maritime, sécurité 
maritime, pollution par les navires, naufrage de l’Erika. 

 مقدمة

"، قضــــية حاســــمة بالنســــبة للتجارة البحرية في العصــــر La sécurité maritimeالســــلامة البحرية " تعتبر
لتالي للدول، وبااقتصــــــــــــادية  تنميةهناك ملاحة، ولا تجارة، ولا تكون أنه بدون وجود ســــــــــــفينة، لن حيث الحديث، 

الدول أو على الفاعلين في ميدان النقل البحري بصــورة عامة، بناء ســفن قادرة أصــبح من الضــروري، ســواء على 
على الأقـل على مواجهـة مخاطر البحار وليس القضــــــــــــــاء عليها كليا، ذلك لأنه على الرغم من التقدم التكنولوجي 

طر االســــفن، فمن المســــتحيل على الإنســــان التغلب تماما على المخصــــناعة  الحاصــــل في هذا العصــــر في مجال
 .1التي تكتنف الملاحة البحرية

صــــــحيح أن تقنيات الملاحة البحرية ومعايير الســــــلامة في الســــــفن تطورت بشــــــكل كبير على مدى القرنين 
الماضــــيين، ولكن لا توجد إطلاقا ســــفينة محصــــنة من التعرض للغرق أو لأي حادث آخر من الحوادث الملاحية 

  "مثلا.L’échouementكالجنوح "
أن سـفن اليوم أصبحت عملاقة وتركز على الربحية مع قدرة عالية من ناحية الحمولة، تسمح جدير بالذكر 

بنقل كميات كبيرة من الســــلع والبضــــائع على متنها، وبالتالي قد يؤدي غرق الســــفينة إلى وقوع خســــائر اقتصــــادية 
تؤخذ في  ناصـــــر الوحيدة التي. وفي الواقع، فإن غرق الســـــفينة وحمولتها الثمينة ليســـــت العذات آثار مدمرة وبيئية

الاعتبار خلال هذه الأحداث، بل هناك أيضـــــــا الأرواح البشـــــــرية المفقودة ومشـــــــكلة التلوث الناجمة عن المنتجات 

                                                            
1 COMMARET Jean-François, La responsabilité des sociétés de classification : Analyse comparative, 
Mémoire de Master II, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, Université de droit, 
d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, 2008-2009, p. 5. 
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الضارة التي تتسرب بكميات كبيرة في البيئة البحرية، الأمر الذي يعرض النظام الإيكولوجي البحري للخطر وربما 
 .2لبعض المناطق البحريةكارثية  يؤدي إلى إلحاق أضرار

ينعقد لها  تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، متخصــــــــــــــصــــــــــــــة وكالة تعرف المنظمة البحرية الدولية، على أنها
الاختصـــاص في المســـائل المتعلقة بســـلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن الســـفن، 

لال إبرام العــديــد من الاتفــاقيــات والمواثيق الــدوليــة في هــذا حيــث تعمــل هــذه الهيئــة على تجســــــــــــــيــد أهــدافهــا من خ
  المجال.

أنه لم يمنح الاختصـــــــــاص للاتحاد الأوروبي في مجال الســـــــــلامة البحرية، إلا بموجب معاهدة يشـــــــــار إلى 
/ فقرة (ج) من المعاهدة للمجلس الحق 75، حيث خولت المادة 1992مارس  25، الموقعة بتاريخ مـاســــــــــــــتريخت
ير تهدف إلى تحســين ســلامة النقل البحري. وعلى هذا الأســاس، وضــعت اللجنة نهجا جديدا يســتند في وضــع تداب

إلى بضــعة مبادئ أســاســية، وهي كالتالي: إعطاء الأولوية للمعايير الدولية وتشــجيع التشــاور بين الدول الأعضــاء 
يير الدولية السفن غير الممتثلة للمعاداخل المنظمة البحرية الدولية وفي التطبيق المنسق لقواعدها؛ تعزيز مكافحة 

حرية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن الســـفن؛ تحديد معايير مشـــتركة في بالمتعلقة بســـلامة الملاحة ال
 .3المجالات التي لا تغطيها المنظمة البحرية الدولية

ة الأســاســي الطموحات ن بينم، جعل الاتحاد الأوروبي ســياســة الســلامة البحرية المشــتركة 1992منذ عام 
 اســــــــــــــتبـدال قاعدة الإجماع التي أعاقت اتخاذ العديد من التدابيرإلى في هـذا الإطـار، عمـد  حيـثبـالنســــــــــــــبـة لـه، 

ي هذا فالتشــــــــــــريعات  العديد منتم إقرار حيث أنه منذ ذلك الحين، بالمهمة بقاعدة الأغلبية المؤهلة، التشــــــــــــريعية 
 لمعتمدة فيمســـــار تطور التشـــــريعات الأوروبية االتســـــــاؤل حول:  ارتأينا، هذه المعطياتمن  فانطلاقا المجال.

 ؟مجال السلامة البحرية
قوع لسلامة البحرية إلى مرحلتين رئيسيتين: مرحلة ما قبل و ل الأوروبيةالتشريعات  يمكن تقسـيم مسار تطور

  ).ثانيا(المدمرة  البحرية ، ومرحلة ما بعد وقوع هذه الكارثة)لا(أو  "Erikaحادث ناقلة النفط "
 
 

                                                            
2 LE BORGNE François, La légitimité de l’Etat du port de contrôler la navigation des navires, 
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maître en Droit, Faculté de droit, Université de 
Montréal, 2003, p. 1. 
3 FITERMAN Charles, « Avis sur la normalisation, la certification et le contrôle effectif des navires 
de commerce de transport de marchandises dangereuses », Avis sur les causes et les conséquences du 
naufrage du pétrolier Erika, Colloque du Conseil Économique et Social, France, Le 29 mars 2000, p. 
45. 
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الأوروبية المتعلقة بالســــــلامة البحرية قبل وقوع حادث ناقلة النفط التشــــــريعات  -لاأو 
"Erika" 

 ، أول اتفاق إقليمي مشـــــترك1982لعام  تعد مذكرة تفاهم باريس بشـــــأن مراقبة الســـــفن من قبل دولة الميناء
ومة منظ، من خلال إنشــــــــاء أول الســــــــلامة البحريةفي مجال ونقطة تحول رئيســــــــية البحرية الوطنية  بين الإدارات

، تم 1995على الموانئ الأوروبية. وفي وقت لاحق، تحديدا في عام المترددة  لســــــــــــفن الأجنبيةالمراقبة  منســــــــــــقة
بشـــأن الســـلامة البحرية ومنع التلوث وظروف المعيشـــة والعمل على متن الســـفن، مما  95/21إقرار التوجيهة رقم 
 اهم باريس داخل الاتحاد الأوروبي.عزز آليات مذكرة تف

 :1982مذكرة تفاهم باريس بشأن مراقبة السفن من قبل دولة الميناء لعام  -أ
، قبالة ســـــــــــــواحل 1978مارس  16بتاريخ الذي وقع  ،"Amoco-Cadizناقلة النفط الليبيرية " حادثدفع 

، حريةالملاحة البالمجتمع الدولي إلى تعزيز القواعد الدولية المتعلقة بســــــلامة  " الفرنســــــية،La Bretagneناحية "
الشــكل  لى، عالناجم عن الســفن توســيع صــلاحيات الدولة الســاحلية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوثمع 

 10تاريخ ب(جامايكا) المنصـــــــــــوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقعة في مدينة مونتيغو باي 
 .19824ديسمبر 

تفاهم باريس بشــــــــــــــأن مراقبة الســــــــــــــفن من قبل دولة دفع هـذا الحـادث الـدول الأوروبية إلى إبرام مذكرة  كمـا
 ةفيها تســـــعكت والتي شـــــار  ،)1982جويلية  1ذ في نفا(دخلت حيز ال 1982جانفي  26بتاريخ  الميناء، الموقعة

لاتحاد النرويج وبولندا وا عشــرة الأعضــاء في الاتحاد الأوروبي التي لها ســاحل، وكذلك ةعشــرة دولة (الدول الثلاث
 شــــــاء نظامإنحيث تهدف هذه الاتفاقية إلى  )،وكرواتيا التي انضــــــمت لاحقا إلى المذكرة الروســــــي وكندا وأيســــــلندا

  فيها.الإدارات البحرية التابعة للدول المتعاقدة  طرف لسفن منمتناسق لمراقبة ا
زمة بمعنى أنها غير مل أن اتفاقية التعاون الإداري هذه ليســـــــــــت معاهدة دولية، في هذا المقام بالذكردير ج
كوك رصــد مدى الامتثال للصــمنها  لغايةا، طريقة طوعية للتعاون الدولي على الصــعيد الإقليمي وإنما هيقانونا، 

ية للمنظمة البحرية الدولية، خاصــــــة الاتفاقية الدول ، مثل الاتفاقيات الكبرىالمبرمة في هذا المجال الدولية الأخرى

                                                            

زائرية على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون تضمن مصادقة الجمهورية الجي ،1996جانفي  22مؤرخ في  53-96مرسوم رئاسي رقم  4
  .1996جانفي  24صادر بتاريخ ، 06 ، ج ر عدد1982البحار لعام 
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 ،19736، والاتفاقية الدولية للوقاية من التلوث الناجم عن الســــــــفن لعام 19745لســــــــلامة الأرواح في البحر لعام 
 ناهيك، 1978والاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تكوين رجال البحر وإصـــــــــدار الشـــــــــهادات وأعمال المناوبة لعام 

بشــــأن المعايير الدنيا الواجب مراعاتها على متن الســــفن ، 1976لعام  147اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم عن 
 .7التجارية
إذا تم تطبيق جميع  ، أنــه1995المنظمــة البحريــة الــدوليــة في دراســــــــــــــة أجريــت من طرفهــا في عــام كــدت أ

ة، ا من الصـــــــــكوك المبرمة في مجال الســـــــــلامة البحريالتدابير المتخذة بدقة والمنبثقة من الاتفاقيات الدولية وغيره
فإن مشــــــكلة الســــــفن غير المســــــتوفية للمعايير لن تكون موجودة عمليا. ووفقا للمنظمة، فإن الأولوية لا تتمثل في 
 اعتماد تدابير جديدة، بل في ضــمان تطبيق التدابير القائمة بفعالية وســرعة، حيث أشــار أمين عام ســابق للمنظمة

"من السهل جدا على الدول التوقيع على وثيقة والمصادقة على اتفاقية، ولكن معرفة المسؤوليات ي: إلى ما يل
ثقة عن المنب الالتزامات الواقعة على عاتقها شـيء آخر تماما، إذ أن المشكلة الأساسية تكمن في مراقبة تنفيذ

 ...".تلك الوثائق والاتفاقيات
السيطرة على تلك السفن، فلا يمكن إنكار أن هذا مجال فشلت فيه إذا كانت المشـكلة الأساسية هي مشكلة 
ن طرف م منذ أن كشف نظام مراقبة السفنجليا  ظهر ذلكحيث  المنظمة البحرية الدولية تماما حتى وقت قريب،

غرات الث ن، النقاب عالمرونة والديناميكية التي يتميز بها ، من خلالالإقليمي المعتمد على المســـــــتوىدول الميناء 
  .المقررة في إطار المنظمة البحرية الدولية أوجه القصور التي شابت أنظمة مراقبة السفنو 

الدول بالفعل على مواءمة سياساتها من حيث  ،1982شجعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام لقد 
ســتوى الإقليمي دابير المتخذة على المالتدابير الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية وخفضــه والســيطرة عليه، مع الت

من أجل بلوغ هذا الهدف، حيث يمثل أسـلوب مذكرات التفاهم المتعلقة بمراقبة السـفن من قبل دول الميناء، أحسن 
 .8طريقة للتعاون الدولي في هذا المجال
 ةالبحري الإداراتعلى مســتوى تفتيش الســفن ســياســات  ، إلى مواءمة1982تهدف مذكرة تفاهم باريس لعام 

الوطنية، والإسـراع بالتصـديق على الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بسلامة السفن وحماية البيئة البحرية من 

                                                            

، يتضــــمن مصــــادقة الجمهورية الجزائرية على الاتفاقية الدولية لســــلامة 1983أوت  27مؤرخ في  510-83مرســــوم رئاســــي رقم  5
  .1983 صادر في عام، 36 ، ج ر عدد1974الأرواح في البحر لعام 

 لوقاية منل، يتضـــمن انضـــمام الجمهورية الجزائرية إلى الاتفاقية الدولية 1988ماي  31مؤرخ في  108-88مرســـوم رئاســـي رقم  6
  .1988جوان  1صادر بتاريخ ، 22 المعدل لها، ج ر عدد 1978وبروتوكول عام  1973التلوث الناجم عن السفن لعام 

7 CHAUMETTE Patrick, « Le contrôle des navires par les Etats riverains », Les Cahiers Scientifiques 
du Transport, Numéro 35, France, 1999, p.p. 62-63. 
8 ALBAKJAJI Mohamad, La pollution de la mer méditerranée par les hydrocarbures liée au trafic 
maritime, Thèse de Doctorat, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Juin 2011, p. 140. 
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لضــوابط في ا، علما أن التلوث، وفرض الرقابة على الســفن الأجنبية التي تدخل موانئ الدول المتعاقدة في المذكرة
، على التحقق من تدريب 1992مة التقنية، وركزت أيضــا، منذ عام على الامتثال لمعايير الســلااقتصــرت  البداية

مناوبة وإصــــــــــدار الشــــــــــهادات وأعمال ال تكوين رجال البحرللاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير  وتأهيل الأطقم، وفقا
  .1995في عام المعدلة  ،1978لعام 

"، بالقرب من Saint-Servan"ي رية فقد أنشـــــأت المذكرة لجنة وأمانة، يقوم المركز الإداري للشـــــؤون البحل
"Saint-Malo بتركيز البيـانات والمعلومات المتعلقة بالســــــــــــــفن وعمليات التفتيش، والهدف من ذلك هو مواءمة ،"

م ل نظابوضـــع جيد في موانئ الدول المختلفة. وبفضـــ المتمتعةتجنب عمليات التفتيش المتكررة للســـفن ل الضـــوابط
"SIRENAC" اءات تحديد ، وفقا لإجر المنجزة ارات بإمكانية الوصول الدائم إلى تقارير التفتيشالآلي، تتمتع الإد

 .9الهوية
ســــــــــــــفينــة من قبــل الإدارات  125000، تم تفتيش أكثر من 1992و  1982أنــه بين عــامي  إلى رشــــــــــــــاي

في موانئ الدول تواجد ســــــــــــفن أجنبية لمراقبة واحدة على الأقل عند ال 10من كل  8الوطنية، علما أنه تخضــــــــــــع 
  .1982المتعاقدة في مذكرة تفاهم باريس لعام 

المذكرة نشــــــــــر القائمة الأولى أحكام  ، قررت اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ1994في شــــــــــهر جويلية من عام 
 15على مدى السنوات الـــــــــــــــ و  ،للسفن المحتجزة أو المتأخرة، مع ذكر أصحابها وأوجه القصور التي لوحظت فيها

ولأول  ،1996في عام  16000عملية تفتيش على الســفن، بما في ذلك  140.000تم تنفيذ أكثر من  الماضــية،
  .سفينة 1719إلى  سفينة 1837، من 1996، انخفض معدل حجز السفن في عام 1988مرة منذ عام 

عملية تفتيش، تم من خلالها حجز  17000، نفذت الدول الأعضـــــاء في المذكرة أكثر من 1998في عام 
نطبق ت نفس المبادئ، علما أن ســـــــــفينة لفترات زمنية متفاوتة، وغالبا ما تكون قصـــــــــيرة المدة 1600ما يقرب من 
طوكيو بشـــــأن مراقبة الســـــفن من قبل دولة الميناء، التي تلتزم بها بعض الدول المتاخمة لمنطقة تفاهم  على مذكرة

 .10المحيط الهادئ
بشــأن الســلامة البحرية ومنع التلوث وظروف المعيشــة والعمل على  95/21هة رقم التوجي -ب

 متن السفن:

، على أنـه يجـب على كـل دولة متعاقدة إجراء 1982من مـذكرة تفـاهم بـاريس لعـام  3/ فقرة 1تنص المـادة 
وقت ، في الواحد من الســـــفن التجارية الأجنبية التي تتردد على موانئها، وهذا على مدى عام %25معاينات على 

نســـــبة عمليات إلى أن  ،من طرف الدول الأعضـــــاء المنجزة حول تطبيق أحكام المذكرة لتقاريرالذي أشـــــارت فيه ا
                                                            

9 DELFAUD Pierre, « La sécurité du transport et du trafic maritime de marchandises », Rapport du 
Réseau Transnational Atlantique des Partenaires Economiques et Sociaux, France, 2005, p.p. 17-18. 
10 FITERMAN Charles, op.cit., p. 45. 
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في عــام  %25.9، و 1991في عــام  %23.7، بلغــتمجتمعين) بموجبهــا التفتيش المحققــة (جميع الأعضــــــــــــــاء
على المســـــتوى ، و 2007عام  في %30.23، و 2003في عام  %30، و 1999في عام  %27.7، و 1995

العالمي (جميع الأعضــــــاء مجتمعين)، تم تجاوز معدل تفتيش الســــــفن الأجنبية من طرف دول الميناء، الذي كان 
 .1995سنويا، منذ عام  25%

ك أنه على المســـــــتوى الفردي، يجب على كل دولة نظريا إنشـــــــاء نظام مراقبة فعال للســـــــفن ليســـــــتفاد من ذ
رددة على موانئها، للتحقق من امتثالها للمعايير الدولية للســـــــــــلامة البحرية والمعايير المتعلقة التجارية الأجنبية المت

من الســــــــــــــفن التجارية الأجنبية  %25لـذلـك، يجـب عليها إجراء معاينات على  ،بحمـايـة البيئـة البحريـة من التلوث
  عام واحد.ب مقدرة التي تدخل موانئها خلال فترة

، على ســــــــــبيل 1997في عام حيث أنه  ،جانس بين الدول في هذه النقطةعدم تثمة وضــــــــــعية  ومع ذلك،
 %14فقط، وفرنسا  %5من السفن، بينما قامت أيرلندا بتفتيش  %43، أجرت إسبانيا عمليات تفتيش على المثال

منخفضــــــــة للغاية مقارنة بأهداف المذكرة، ويرجع هذا التفاوت إلى عدم وجود قواعد في الحقيقة  فقط، وهذه الأرقام
يترك للدول الأعضـــــــــاء الحرية في الوصـــــــــول إلى نســـــــــبة الأمر الذي  ،1982ملزمة في مذكرة تفاهم باريس لعام 

25%.  
اف لم تضـــــــع وســـــــائل مشـــــــتركة ومتماســـــــكة لبلوغ الأهدفي المذكرة  الدول الأعضـــــــاءفإن  ،علاوة عن ذلك
هناك اختلافات في التقييم بين المفتشــــــين وســــــوء اســــــتهداف الســــــفن الخاضــــــعة ها، حيث أنه المســــــطرة عند إبرام

 أراد المجلسهـــذه الاعتبـــارات ل، إذ للمعـــاينـــة، وعـــدم وجود قواعـــد ملزمـــة يجعـــل مـــذكرة تفـــاهم بـــاريس أقـــل فعـــاليـــة
ة الســــــــفن المنصــــــــوص عليها في هذه الاتفاقيالأوروبي بطريقة ما تعميم أحكام المذكرة، أي جعل إجراءات تفتيش 

 .11إلزامية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
بشـــــــأن تطبيق  95/21، التوجيهة رقم 1995جوان   19بتاريخ لتحقيق هذا الهدف، أقر المجلس الأوروبي

أ نفاذها في متن السفن (بدالمعايير الدولية المتعلقة بالسـلامة البحرية ومنع التلوث وظروف المعيشـة والعمل على 
 .12)1996جويلية  1

من الســــــــفن  %25إلى الســــــــيطرة على  95/21، تهدف التوجيهة رقم 1982مثل مذكرة تفاهم باريس لعام 
والغاية من ذلك هو منع الســــــــــــفن غير المســــــــــــتوفية للمعايير الدولية ، التجارية التي تدخل مياه الدول الأعضــــــــــــاء

للســــــــلامة البحرية والمعايير المتعلقة بحماية البيئة البحرية من التلوث من ممارســــــــة الملاحة في المياه الأوروبية، 
، ووضع يالأوروب الاتحادوضمان تطبيق هذه المعايير الدولية بشكل أفضل، وكذلك المعايير المعتمدة من طرف 

                                                            
11 DELFAUD Pierre, op.cit., p. 17. 
12 RIGAUD Benoît, La gouvernance européenne face aux marées noires : Les changements des 
politiques de sécurité maritime après l’Erika et le Prestige, Thèse de Doctorat, Université Laval, 2014, 
p. 97. 
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معايير مشــتركة للرقابة وتوحيد إجراءات التفتيش وحجز الســفن دون المســتوى المطلوب في مجال ســلامة الملاحة 
 ).1البحرية (المادة 

 الــدوليــةاعــد قو ، الالمــذكورة أعلاه يتنــاول إجراء التفتيش المنصــــــــــــــوص عليــه في المرفق الرابع من التوجيهــة
منظمة العمل الدولية، حيث تتحقق الســـــــــــلطة المختصـــــــــــة بالتفتيش من لمنظمة البحرية الدولية و ا الصـــــــــــادرة عن

الشــــــــهادات والوثائق ذات الصـــــــــلة، والحالة العامة للســـــــــفينة، والآلات، وأماكن إقامة الطاقم، والظروف الصـــــــــحية 
  .للبحارة

ات ذ في حالة وجود أسـباب واضـحة تشـير إلى أن حالة السفينة أو معداتها أو طاقمها لا تتوافق مع اللوائح
، بما في ذلك فحص شـــــامل لها، ثم تخضـــــع الســـــفن المشـــــمولة للســـــفينة المعنية الصـــــلة، يتم إجراء زيارة مفصـــــلة

ة تشـــــــــــكل وفي حالة حدوث حالات شـــــــــــاذ ،بالمرفق الخامس لتفتيش معزز، ويتم تقديم تقرير التفتيش إلى القبطان
، هائيان حتى يتم القضــــاء على هذا الخطر خطرا على الصــــحة أو الســــلامة أو البيئة البحرية، يتم حجز الســــفينة،

ويتم إخطار إدارة العلم أو القنصــل أو أقرب ممثل دبلوماســي بشــكل كتابي بهذا الإجراء المتخذ، وكذلك المفتشــين 
 المعينين أو الهيئات المعتمدة المسؤولة عن إصدار شهادات السفينة.

وز لمالك الســــــــفينة أو المشــــــــغل المطالبة يجب عدم إيقاف الســــــــفن أو تأخيرها بشــــــــكل غير مبرر، وإلا يج
وتنشر كل سلطة مختصة معلومات ربع سنوية على الأقل عن السفن التي  ،بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

ــــــــ وقيفها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تم توقيفتم ت الماضية، أي المخالفين  24ها بالفعل خلال الأشهر الـ
الســــــفن، أي الحالات الشــــــاذة التي تشــــــكل خطرا وقيف ق الســــــادس من التوجيهة معايير تويحدد المرف، المتكررين

 ).9واضحا على السلامة أو الصحة أو البيئة (المادة 
عندما تكون الســــفينة غير قادرة على العودة إلى البحر، فإن الحاجة إلى عودة المفتش إلى الســــفينة للتحقق 

 ، حيث يتم التركيز على ســـلامة الملاحةمثل هذه الوضـــعيةامل حاســم في من أن العمل اللازم قد تم تنفيذه هو ع
منع تلوث دابير ت، و الموجودة فيها مكافحة الحرائق، ووسـائل الاتصــال والإنقاذوســائل البحرية، واسـتقرار السـفينة، و 

ر اجتماعية، ومن وجهة نظ ،، وظروف النظافة والسلامة على متن السفينةومكافحته والسيطرة عليه البيئة البحرية
يكون التوقيف مبررا إذا كـــان عـــدد الطـــاقم أو تكوينـــه أو اعتمـــاده لا يتوافق مع الوثيقـــة التي تحـــدد الحـــد الأدنى 

 لمعايير السلامة على متن السفن التجارية.
دفئة تالأمر نفسـه ينطبق على نقص الغذاء الكافي للرحلة إلى الميناء التالي، ونقص مياه الشــرب، ونقص ال

في أماكن الإقامة إذا كانت الســــفينة تعمل في مناطق منخفضــــة الحرارة، ووجود النفايات أو المعدات أو البضــــائع 
  في الممرات أو أماكن الإقامة (اتفاقيات منظمة العمل الدولية).

 لاإ الرغم من أن هذه الجوانب ضـرورية لحماية حياة الإنســان في البحر وصــلاحية الســفن للســكن البشــري،ب
، وعلى غرار مــذكرة تفــاهم بــاريس، مترددة فيمــا يتعلق بــإنفــاذ 95/21أن التوجيهــة رقم جليــا  ن هــذا التقييــد يظهرأ
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بــأكملهــا، من طرف الســــــــــــــفن التي ترفع علم الــدول التي لم  1976لعــام  147اتفــاقيــة منظمــة العمــل الــدوليــة رقم 
من التوجيهة، وكذلك  2كورة بوضــــــــــــــوح في المادة ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقية مذ ،تصــــــــــــــادق على هـذه الاتفاقية

، والاتفاقية 1974، والاتفاقية الدولية لســلامة الأرواح في البحر لعام 1966الاتفاقية الدولية لخطوط الشــحن لعام 
، والتي 1978، المعدلة بموجب البروتوكول المبرم عام 1973الدولية للوقاية من التلوث الناجم عن الســـــــفن لعام 

خوض غمار ل بشــــكل كبير على ســــلامة الســــفينة وصــــلاحيتهاتركز  الضــــوابط حاليا، علما أن يقها بالفعليتم تطب
، ولكن لا تركز بنفس الدرجة على مهارات الطاقم والتكوين لنيل الشــــــــــــــهادات اللازمة للعمل على الملاحة البحرية

 متن السفن، وكذلك الأمر بالنسبة لظروف العمل والأجور.
وفير على ت، لا يقتصــــر فقط على صــــحة وســــلامة الطاقم العامل على متن الســــفينة حفاظالريب في أن  لا

الطعام ومياه الشرب والسكن اللائق، بل من الضروري عدم إهمال الجانب المتعلق بالأجر، وضمان دفع الرواتب 
حريــة التعبير لهم، وإيلاء أهميــة لفترات الراحــة والعطــل المــدفوعــة من أجــل ضــــــــــــــمــان الســــــــــــــلامــة، وكــذلــك احترام 

لى ، قد يؤدي إلى تعريض الســـــفينة ومن عهذه المتطلبات الأســـــاســـــية لدى الطاقم، فعدم توافر والعضـــــوية النقابية
  .13متنها لخطر الهلاك

الأوروبية المتعلقة بالســــلامة البحرية بعد وقوع حادث ناقلة تشــــريعات تعزيز ال -اثاني
 "Erikaالنفط "

، مناســــــــبة 1999ديســــــــمبر  12" قبالة الســــــــاحل الغربي لفرنســــــــا في Erikaكان حادث غرق ناقلة النفط "
حاســـمة لإعادة النظر في الســـياســـة الأوروبية المتعلقة بالســـلامة البحرية، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي عقب وقوع 

شــريعية تهذه الواقعة المدمرة عدة إجراءات ترمي إلى تعزيز تدابير الســلامة البحرية، لاســيما عند إقراره للحزمات ال
 "، فضلا عن إنشاء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية.Erikaالمعروفة تحت تسمية "حزمات 

 )Erikaإقرار حزمات تشريعية بشأن السلامة البحرية (حزمات  -أ
، 2002" عام Prestige"صـــهريجية الحادث الســـفينة و  1999" عام Erikaناقلة النفط " في أعقاب حادث

يطرة على الســــفن غير المســــتوفية للمعايير الدولية المتعلقة بالســــلامة البحرية في أوروبا، من تم تعزيز تدابير الســــ
  خلال تنظيم عمليات التفتيش وتوسيع نطاق الحظر على السفن.

، اللجنة إلى اتخاذ 2000مـارس عـام  2جـانفي و 20لقـد دعـا البرلمـان الأوروبي، في قراريـه المؤرخين في 
الحزمات  ،2000في شــــــــــهري مارس وديســــــــــمبر عام حيث قدم هذا الأخير  ،المجالمبادرات ملموســــــــــة في هذا 
  .14" من أجل تنفيذ التعديلات اللازمةErikaالتشريعية المسماة "حزمات 

                                                            
13 CHAUMETTE Patrick, op.cit., p.p. 66-68. 
14 MONTAS Arnaud, Droit maritime, Vuibert, Paris, 2012, p. 229. 
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 :Erika 1الحزمة التشريعية  -1
، قدمت المفوضــــــــــــــية الأوروبية ثلاثة مقترحات لاتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى 2000مارس  21بتـاريخ 

حيز معايير لا المعـايير المعمول بهـا فيمـا يتعلق بـالنقـل البحري للنفط والمواد الخطرة، حيث دخلت هذهتحســــــــــــــين 
 .2003جويلية  22ذ في نفاال

وفرض شـــــروط صـــــارمة للغاية على الســـــفن التي تدخل  95/21يتعلق الاقتراح الأول بتعديل التوجيهة رقم 
وروبي الأ الاتحاد، حيث حظر هذا الاقتراح الدخول إلى موانئ الموانئ الأوروبية، ولاســـــيما الســـــفن عالية الخطورة

بالنســبة للســفن التي يزيد عمرها عن خمســة عشــر عاما، والتي تم إيقافها أكثر من مرتين في العامين الماضــيين، 
  " ستنشرها المفوضية الأوروبية كل ستة أشهر.Liste noireسوداءبناء على "قائمة 

: ذكرهـــا ســــــــــــــفينـــة من دخول الموانئ الأوروبيـــة، ترفع أعلام الـــدول الآتي 15تم حظر  ،لهـــذه الاعتبـــارات
وقد تم الأخذ بهذا الاقتراح الذي يلزم الدول الأعضــــــــــــاء بتعزيز  ،كمبوديا، جزر القمر، بنما، الهندوراس وســــــــــــوريا

لزام السفينة إ صحة البيئة البحرية، علاوة عنيرا على سـلامة الملاحة البحرية و تفتيش السـفن التي تشـكل خطرا كب
 .15بإرسال سلسلة من المعلومات قبل دخول الموانئ الأوروبية

يهدف الاقتراح الثاني إلى تعزيز الرقابة على شـــــركات تصـــــنيف الســـــفن ومنحها شـــــرعية أقوى، حيث يقترح 
وتهدف التوجيهة رقم  ،وضـــــــــــــع إجراءات لمنح وســـــــــــــحب وتعليق الاعتمادات الموكلة إلى شـــــــــــــركات التصـــــــــــــنيف

، إلى ضــــمان التطبيق الموحد للقواعد المتعلقة بالســــلامة البحرية، 2001ديســــمبر  19لمؤرخة في ا 105/2001
وزيادة متطلبات الجودة لشــــركات التصــــنيف، وزيادة شــــفافية نتائج الرقابة التي تمارســــها هذه الأخيرة على الســــفن، 

لدول الســـلطات المختصـــة في ا حيث نصـــت هذه التوجيهة على إلزامية إخضـــاع هذه الشـــركات للمعاينة، تقوم بها
الأعضــــاء عن طريق خبراء في هذا المجال، وفي حالة إثبات ســــوء الســــلوك المهني، قد يتم ســــحب الاعتماد من 
شـــركة التصـــنيف بشـــكل مؤقت أو دائم، ويجوز تحميل الشـــركة المســـؤولية في ظروف معينة بعد وقوع حادث من 

 الخطأ المرتكب من طرفها.حوادث الملاحة البحرية، في حالة إثبات المدعي 
من خلال الحظر التــدريجي لنــاقلات  ،أمــا الاقتراح الأخير، فيهــدف إلى تحســــــــــــــين ظروف الحركــة البحريــة

وفقا  ،بدخول الموانئ الأوروبية للســــــفن ذات الهيكل المزدوجبشــــــكل حصــــــري  النفط ذات الهيكل الواحد والســــــماح
الســــــــــــــفن ذات  ، بحكم أن1990ة الأمريكية، المعتمد في عام لنموذج قـانون التلوث بـالمحروقـات للولايـات المتحد

الهيكل المزدوج أكثر أمانا ضــــــد التلوث العرضــــــي الناجم عن حوادث الملاحة البحرية، وفقا لجدول زمني مشــــــابه 
  .16على حمولة السفينة) ااعتماد 2015، 2010، 2005لجدول الولايات المتحدة (

 
                                                            

15 VINCENT Philippe, Droit de la mer, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 256. 
16 ALBAKJAJI Mohamad, op.cit., p. 147. 
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 :Erika 2الحزمة التشريعية  -2
، حيث نصــــت التوجيهة Erika 1، تدابير حزمة 2000ديســــمبر  6، المعتمدة في Erika 2عززت حزمة 

، على إنشــــــــــــاء نظام أوروبي لرصــــــــــــد الحركة البحرية والمعلومات 2002جوان  27المؤرخة في  59/2002رقم 
ي، الاتحاد الأوروبالملاحية (الشــــبكة الآمنة). وتقع على عاتق مشــــغل الســــفينة، قبل دخول ميناء من موانئ دول 

ومن المزمع  ،مســــــؤولية إبلاغ المعلومات إلى ســــــلطات الميناء المختصــــــة، لاســــــيما عند نقل مواد خطرة أو ملوثة
جعل معدات السـفن المتعلقة بتحديد الهوية بصورة آلية إجراء إلزامي، وكذلك الأمر بالنسبة لتسجيل بيانات الرحلة 

التوجيهة من الدول الأعضـاء وضع خطط لاستقبال السفن المعرضة للخطر تتطلب ، و (نظام الصـناديق السـوداء)
في موانئ اللجوء، فضــلا عن إلزام التوجيهة لمشــغلي الســفن بإبلاغ ســلطات الدولة الســاحلية بالحوادث الواقعة في 

 .17البحر
 :Erika 3الحزمة التشريعية  -3

الحزمة التشــــــــــريعية الثالثة بشــــــــــأن الســــــــــلامة ، اعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس 2009أبريل  23بتاريخ 
ة من لائحتين وســـــتة توجيهات تعزز بشـــــكل خير ، حيث تتكون هذه الأErika 3حزمة ب البحرية، والمعروفة أيضـــــا

  الأوروبية بشأن السلامة البحرية. تشريعاتكبير ال
لقة بتفتيش التشــــــريعات المتعالثالثة، في تعزيز التشــــــريعية  يتمثل الهدف الرئيســــــي من إقرار هذه المجموعة

في البحر، والتعويض، وشـــــركات التصـــــنيف، والإجراءات الواقعة  الســــفن، ونظم رصـــــد الحركة البحرية، والحوادث
، تم تطبيق 2011جانفي  1منذ ، علمـا أنه التي تتخـذهـا دول العلم، والتحقيق في الحوادث وظروف عمـل البحـارة

لميناء، يهدف إلى تعزيز تدابير الســــــــــــلامة البحرية والوقاية من التلوث نظام جديد لتفتيش الســـــــــــفن من قبل دولة ا
 الناجم عن السفن.

) على وجــه 16/2009يحــدد النص الجــديــد بشــــــــــــــأن مراقبــة الســــــــــــــفن من قبــل دولــة المينــاء (التوجيهــة رقم 
لأوروبي، ا الاتحادالخصــــــــوص، الهدف المشــــــــترك المتمثل في تفتيش جميع الســــــــفن التي تتردد على موانئ دول 

فقا لمســـــــــــتوى ، وفقا لتواتر يحدد و من تلك الســـــــــــفن ويقر، تحقيقا لهذه الغاية، نظاما للتفتيش المنتظم لكل ســـــــــــفينة
مل الســـفن ليشـــ ،حظر الملاحة في المياه الأوروبيةنطاق  ع اللوائح الجديدةيتوســـ، فضـــلا عن الخطر الذي تشـــكله

 التي لا تمتثل للمعايير المطلوبة.
، عن طريق نظــام 2011جــانفي  1ظــام الجــديــد لمراقبــة الســــــــــــــفن من قبــل دولــة المينــاء في بــدأ تنفيــذ الن

معلوماتي حديث، يسـمى بـــــــــــــــ "النظام الأوروبي الهجين للاستهداف والتفتيش"، حيث يحدد هذا النظام السفن التي 
ش متاحة لجميع تيأن تقارير التف، علما ســــــــيتم فحصــــــــها في الأولوية، مع إمكانية تســــــــجيل نتائج عمليات التفتيش

                                                            
17 MONTAS Arnaud, op.cit., p. 229. 
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السـلطات المختصـة المشاركة في المراقبة بموجب دولة الميناء التابعة للاتحاد الأوروبي ومذكرة تفاهم باريس لعام 
1982. 

يرتبط النظام الأوروبي الهجين للاســــتهداف والتفتيش بقواعد بيانات أخرى تتعلق بســــلامة الســــفن، إذ تتمثل 
د بيانات شــــــركات تصــــــنيف الســــــفن المعترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي؛ قواعد البيانات هذه فيما يلي: قواع

الأوروبي؛ قواعـد بيانات غيرها من المنظمات الإقليمية التي تجري عمليات  الاتحـادقواعـد البيـانـات الوطنيـة لـدول 
  تفتيش في إطار دولة الميناء.

العثور  أوجه القصور التي تم ،خصوصعلى وجه ال ،يدرج المفتشون تقارير الزيارات في النظام ويلاحظون
كما يبلغون عما إذا كان قد تم تصـحيح أوجه القصور السابقة، فالإدارات الوطنية لديها الآن مجال محدود  ،عليها

للمناورة، حيث لم يعد خضــــــــــــوع الســــــــــــفن لمراقبة دولة الميناء يعتمد عليها، بل تمليه الوكالة الأوروبية للســــــــــــلامة 
 المعلوماتي المذكور أعلاه. البحرية، عبر النظام

جوانب على ال يأســــاســـــبشــــكل  زيادة على ذلك، فإن الرقابة على الســــفن في إطار دولة الميناء، التي تركز
 الوثائقية، يمكن أن تتطور بطريقة إيجابية، حيث تمهد تجربة المفتشــــــــــين، إلى جانب الاســــــــــتهداف الذي فرضــــــــــه

البحريــة، الطريق لمزيــد من المعــاينــات الفنيــة، التي تركز على النظــام المعلومــاتي الأوروبي لســــــــــــــلامــة الملاحــة 
وفي هذا الصـدد يمكن اعتبار أن التشـريعات واللوائح، خاصــة الأوروبية منها، الهادفة  ،مجالات السـلامة الرئيسـية

تنفيذها  تم "، قدErikaإلى تعزيز ســــــــــــــلامـة الســــــــــــــفن، والضــــــــــــــوابط المنبثقـة عنهـا في أعقـاب كـارثـة ناقلة النفط "
 .18بالكامل

 إنشاء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية -ب

، حيث تقدم هذه 2002جوان  27تم إنشـــــــــــــاء وكالة أوروبية للســـــــــــــلامة البحرية بموجب لائحة مؤرخة في 
اء في لاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضـــل لشـــبونة (البرتغال)، المســـاعدة التقنيةمدينة  الوكالة، التي يوجد مقرها في

حرية من حماية البيئة الب وضـــــــع وتطبيق التشـــــــريعات الأوروبية المتعلقة بالســـــــلامة والأمن البحريين، فضـــــــلا عن
 التلوث الناجم عن السفن.

 :  من مهام الوكالة ما يلي
مســـــــاعدة اللجنة في تحديث تشـــــــريعات الاتحاد الأوروبي وتطويرها وتنفيذها بفعالية في مجال الســـــــلامة  -

 وحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن؛والأمن البحريين، 
التعـاون مع بلـدان الاتحـاد الأوروبي لتنظيم أنشــــــــــــــطـة التـدريـب ذات الصــــــــــــــلـة، إذا لزم الأمر، وتزويدها  -

 بالمساعدة التقنية لتنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي؛

                                                            
18 MONTAS Arnaud, op.cit., p. 230. 
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ذلك ة وموثوقة وقابلة للمقارنة، وكتزويد المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي بمعلومات موضوعي -
بيانات عن السـلامة البحرية، من خلال جمع وتسجيل وتقييم البيانات الفنية في مجالات السلامة البحرية والحركة 

ويتم ذلك عن طريق الاســـــتغلال المنهجي لقواعد البيانات الموجودة، أو حتى عن طريق  ،البحرية والتلوث البحري
 ضافية؛تطوير قواعد بيانات إ

مســـاعدة اللجنة في النشـــر نصـــف الســـنوي للمعلومات المتعلقة بالســـفن التي تم رفض دخولها إلى موانئ  -
الاتحاد الأوروبي، وكذلك البلدان الأعضــاء، في تحســين تحديد الســفن المســؤولة عن تســريب المواد الملوثة بشــكل 

 غير قانوني وملاحقتها قضائيا.
ضاء والمفوضية الأوروبية في مجال الملاحة البحرية ومراقبة حركة المرور لتسهيل التعاون بين الدول الأع

البحري في الميـاه الأوروبيـة، فـإن الوكـالـة الأوروبيـة للســــــــــــــلامـة البحرية مســــــــــــــؤولة عن تنفيذ المهام المتعلقة بهذه 
يق في تحق، بالتعاون مع اللجنة والدول الأعضــــــــــاء، أن تضــــــــــع منهجية مشــــــــــتركة للكذلك يجب عليها، و التوجيهة

كما يجب على الوكالة أن تقدم الدعم الفني للبلدان المرشــــحة للانضــــمام إلى الاتحاد الأوروبي،  ،الحوادث البحرية
لتنفيذ تشـــــــــريعات الاتحاد في مجال الســــــــــلامة البحرية، ويشــــــــــمل ذلك تنظيم التدريب المناســــــــــب وتوفير تطبيقات 

 ز على السلامة البحرية.تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية التي ترك
لتنفيذ هذه المهام، تســـــــتخدم الوكالة الأوروبية للســـــــلامة البحرية نظم معلومات مختلفة، مثل شـــــــبكة الأمان 

يد المدى تحديد الهوية والتتبع بعالخاص ب المياه الأوروبية، والنظام الأوروبيعلى مســــــــــــتوى لتتبع حركة الســــــــــــفن 
جميع أنحاء العالم، وشـــــبكة الأمان للكشـــــف عن التلوث البحري بفضـــــل  لتحديد مواقع ســـــفن الاتحاد الأوروبي في

صـور الأقمار الصـناعية، وشبكة الأمان لرصد البيانات المتعلقة بمراقبة دولة الميناء للسفن المترددة على الموانئ 
 .19الأوروبية
 خاتمة

لســلامة ســياســات الوطنية لتوصــلنا في ختام دراســتنا إلى نتيجة مفادها أن الضــعف الذي كانت تعاني منه ال
 ولعل ،البحرية في الدول الأوروبية، ناهيك عن حوادث التلوث التي تعرضـــــت لها العديد من الســـــواحل الأوروبية

، دفع هذه الدول إلى 1978" قبالة الســــــــــواحل الغربية لفرنســــــــــا عام Amoco-Cadizناقلة النفط " كارثةخطرها أ
التكتل على المســــــــــتوى الإقليمي، من خلال إبرام مذكرة تفاهم باريس بشــــــــــأن مراقبة الســــــــــفن من قبل دولة الميناء 

، في الوقت الذي صــــارت فيه حركة النقل البحري للنفط والمواد الملوثة الأخرى في 1982جانفي عام  26بتاريخ 
 تصاعد مستمر. 

                                                            
19 DE RUITER Willem, « L’agence européenne de la sécurité maritime (AESM) : l’aiguillon qui 
s’ajoute à l’arsenal européen », La Revue Maritime, Numéro 468, France, Mai 2004, p.p. 1-5. 
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، الخطوة الأولى في مســــــــار التشــــــــريعات الأوروبية المقررة في مجال 1982عام تمثل مذكرة تفاهم باريس ل
بشـــــأن الســـــلامة البحرية ومنع التلوث وظروف المعيشـــــة والعمل  95/21الســـــلامة البحرية، ثم تلتها التوجيهة رقم 

 .1995جوان  19على متن السفن، المعتمدة بتاريخ 
تم تعزيز الإطار القانوني الأوروبي للســــــــــــــلامة البحرية  ،1999" عام Erikaبعـد وقوع كـارثـة نـاقلـة النفط "

"، علاوة عن إنشـــــــاء الوكالة الأوروبية Erikaبتدابير أخرى، أبرزها إقرار الحزمات التشـــــــريعية المســـــــماة "حزمات 
 للسلامة البحرية.

ثل ممن خلال هذه الدراســـة، لاحظنا كيف ســـاهمت حوادث تلوث البيئة البحرية التي أخذت شـــكل الكارثة، 
في تطوير الإطار القانوني الأوروبي للســـــلامة البحرية، حيث  "،Erika" و"Amoco-Cadizحادثي الســـــفينتين "

طرف الــدول الأوروبيــة في إطــار  أنــه عقــب وقوع كــل حــادث من هــذه الحوادث، كــانــت هنــاك دائمــا ردة فعــل من
، خاصــــــة تلك التي تنقل المحروقات والمواد تحاد الأوروبي، تجســــــدت في ســــــن تشــــــريعات تفرض على الســــــفنالا

الامتثـال للقواعد والمعايير الدولية المقررة في هذا المجال، وهذا أمر بديهي، نظرا للتبعات البيئية الملوثـة الأخرى، 
  والاقتصادية المدمرة المترتبة عن هذه الحوادث.
في مجال الســلامة البحرية، خاصــة إطاره التشــريعي  ،عبر الســنوات ،صــحيح أن الاتحاد الأوروبي قد طور

بالإضـــــــافة إلى إحداثه للوكالة الأوروبية  ،"Erikaبعد اعتماده للحزمات التشـــــــريعية الثلاثة على إثر وقوع حادث "
للســـــلامة البحرية، إلا أن هذه الجهود لم تضـــــع حدا لكوارث التلوث المدمرة التي أضـــــرت بشـــــكل جســـــيم بســـــواحل 

د تاريخ إقرار ودخول كافة تلك التدابير التشــريعية والعملية الهامة حيز النفاذ، حيث الدول الأوروبية، وكان ذلك بع
ظهر ذلك بصـورة جلية في حوادث التلوث الواقعة في السنوات الأخيرة على مستوى المياه الأوروبية، ولعل أبرزها 

، مما يؤكد 2012 مارس 5اريخ بت "، الذي وقع قبالة سـواحل اليونانAlfa Iحادث السـفينة الصـهريجية اليونانية "
أنه لازالت هناك ثغرات في المنظومة الأوروبية للســــلامة البحرية، وربما يرجع الســــبب في ذلك إلى تقاعس بعض 
الدول الأعضـــــاء في تنفيذ ما ورد في تلك التشــــــريعات من قواعد وأحكام، الأمر الذي يحول دون تحقيق الأهداف 

 في هذا المجال.    المسطرة من طرف الاتحاد الأوروبي 
لمعاينة االتفتيش و  لا شك أن دولة الميناء تؤدي دورا محوريا في مجال السلامة البحرية، من خلال عمليات

التي تمارســـها على الســـفن المترددة على موانئها للكشـــف عن مدى توافر معايير الســـلامة فيها، إلا أنه تبقى دولة 
هذا المجال ككل، حيث تمارس هذه الأخيرة أول مراقبة للســفن التابعة لها،  العلم الركيزة الأسـاسـية التي يقوم عليها

ويجب عليها أن تضـــــــمن صـــــــلاحيتها للإبحار طوال حياتها، لاســـــــيما من خلال الزيارات المنتظمة التي يقوم بها 
  .لأداء هذه المهمة المفتشون المعينون من طرفها

ع اللازمة للاضــــــــطلاالمادية والبشــــــــرية  ى الإمكانياتلكن المشــــــــكلة أن بعض الدول، نظرا لعدم توافرها عل
(وهنا نتكلم بوجه خاص على الدول التي تعتمد نظام الســـجل المفتوح للســـفن أو ما يســـمى  بالمعاينات على ســـفنها
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، تواجه صــــعوبات في ممارســــة مســــؤولياتها مباشــــرة كدول علم، وفي بعض الأحيان تفوض بدول أعلام المجاملة)
ت ، مما يفتح بابا لظهور حالاركات خاصـــة لتصـــنيف الســـفن أو شـــركات لإدارة الســـجل البحريهذه المهام إلى شـــ

الإهمال وعدم الامتثال للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بســـــــلامة الملاحة البحرية والوقاية من التلوث الناجم عن 
ية الصــادرة تقارير الموضــوعية والتقنالســفن، وفي الواقع هذه المســألة تمت الإشــارة إليها بالتفصــيل في مضــمون ال

 ".Erikaعن الدولة الفرنسية والاتحاد الأوروبي عقب وقوع الحادث المأساوي لناقلة النفط "
تســـاهم بصـــورة كبيرة في التجســـيد العملي للقواعد والمعايير الدولية  شـــركات تصـــنيف الســـفنمن المؤكد أن 

ة للســـفينة تبيان الحالة الفعليبغرض  فينة نيابة عن مالكها،لســـلامة البحرية، من خلال إعطاء درجة تصـــنيف للســـل
، بمـا في ذلك حالة الهيكل والمعدات تمتع بهـا هـذه العمـارة البحريـةت التيوالأمـان  فيمـا يتعلق بمعـايير الســــــــــــــلامـة

 تثير ثلاثة أنواع من المشاكل:في الواقع  الخاصة بممارسة الملاحة. ومع ذلك، فإن هذه المسألة
الشـــركات، على الرغم من الانضـــمام إلى الرابطة الدولية لشـــركات تصـــنيف الســـفن، إلا أنها أقل . بعض 1

 موثوقية ولا تؤدي مهامها باحترافية.
. يمكن أن يكون للرابط التجاري الموجود بين مالك الســـــفينة وشـــــركة التصـــــنيف، تأثير ســـــلبي على جودة 2

 فينة.المقاييس التي تعتمد عليها الشركة عند تصنيف الس
. في بعض الحالات، يجوز لشركة التصنيف أن تتدخل لصالح نفس السفينة كمندوب لدولة العلم وكهيئة 3

 Registroكما هو الحال بالنســبة لشــركة التصــنيف الإيطالية "تماما تصــنيف مفوضــة من طرف مالك الســفينة، 

Italiano Navale" التي تكفلت بعملية تصــــــــــنيف ناقلة النفط ،"Erika" تعرضــــــــــها للحادث الذي أدى إلى  قبل
  .غرقها

 
 

 

 


